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ةالإسلامیةالمصرفی
"البیئة الصدیقة " وتأثرّ " مخاطر السّمعة " بین تأثیر 

حسن محمد الرفاعي  ؛. د.أ
أستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقھ المعاملات المالیة المعاصرة والمصارف-

الإسلامیة بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة الشارقة
helrifai@sharjah.ac.ae

:مقدمّ لمؤتمربحث 
"البیئة الصدیقة لمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي " 

مركز الشارقة الإسلامي لدراسات "في 05/10/2017-04والذي سیعقد خلال یومي 
بجامعة الشارقة  ؛ إمارة الشارقة ، دولة الإمارات العربیة المتحدة" الاقتصاد والتمویل 

ص البحثملخّ 
المنتشرة في مؤسسات التمویل "معة مخاطر السّ " مصادربیان أھم تعرّض ھذا البحث ل

ھ كلما ، وأنّ "المصرفیة الإسلامیة" على سمعة بینّ أثرھاثم ، "  المصرفي  الإسلامي

مخاطر " ھ تتركسمعة سلبیة لھا ، وختم ببیان ما ارتفع معدل تلك المخاطر ، أدى ذلك إلى

؛ فتنقلب من وصفھا البیئة التي تعمل فیھا تلك المؤسسات من آثار سلبیةّ على "  السّمعة 

.بیئة غیر صدیقة إلى الإسلامیة ، یةبالبیئة الصدیقة للمصرف

معة ، ، مخاطر السّ ، السلوك المصرفي الإسلامي المصرفیةّ الإسلامیة : الكلمات الداّلة

. ، تأثیر المخاطر ، معدلّ المخاطر البیئة الصدیقة 

﷽

المقدمّة 

رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد المبعوث رحمة للعالمین ، وعلى  الحمد 

آلھ وصحبھ أجمعین ، وبعد ،،،،

 أھمیة البحث
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تتعرّض لموجة من " الإسلاميالمصرفي مؤسسات التمویل " یجب الإقرار بدایة بأن 

ممّن یعمل فیھا أو یتعامل معھا أو یدرك آلیةّ عملھانھا والبعید عنھا الانتقادات من القریب م

بشكل كليِّّ أو جزئيٍّ ، بسبب بعض سلوكیاتھا المصرفیة خلال ممارستھا لوظیفتھا التمویلیة 

أو ما یمكن أدىّ إلى إحاطة سمعتھا بجملة من المخاطرمما ،في النشّاط الاستثماري 

،التي تحیط بمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي " السّمعة مخاطر " التعبیر عنھ بـــ

. تعمل في بیئة غیر صدیقة لھا بمستوى معینّ بالتالي أوجدھا ف

، من حیث بیان " سمعة المصرفیة الإسلامیة ال" بالإضاءة على  ھذا البحث وتظھر أھمیة 

ثم ما تتركھ ، من مخاطر خارجیة سلوكھا المصرفي دون ما عداهبسبب مصادر مخاطرھا 

، وذلك توصّلاً تعمل فیھا تلك المصارف تلك المخاطر من  آثار غیر مقبولة على البیئة التي 

"و" مخاطر السّمعة " و " السلوك المصرفي " عناصر كلٍّ من إلى بیان طبیعة العلاقة بین 

" . بیئة المصرفیة الإسلامیةّ

 ھذا البحث تتمثلّ في البعدین الآتیین إشكالیة ول إن یمكن الق: إشكالیة البحث :

مخاطر " على معدلّ " السّلوك المصرفي الإسلامي " یر مدى إمكان تأث: البعد الأول-

!!! ؟في المصرفیة الإسلامیةّ " السّمعة 

مؤسسات التمویل المصرفي التي تمارس فیھا البیئة ر تأثّ " مدى إمكان :البعد الثاني -

مخاطر السّمعة " بمعدلّ لتطبیق المعاصر  في اوظیفتھا التمویلیة أو المصرفیة  الإسلامي  

!!!. ؟" 

لآتي بعدةّ عناصر ؛ أھمھا اأھداف البحث تمثلّ : أھداف البحث:

التمویل المصرفي المنتشرة في مؤسسات "مخاطر السمعة" على الإضاءة - 

.الإسلامي 

. المخاطر تلك  مصادربیان - 
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من متعاملین حالیین أو مؤسسات  تلك العلى البیئة المحیطة بالمخاطرتلك أثر بیان - 

، بل وحتى على صعید بعض مواردھا البشریة ، وبعض أعضاء رقابتھا متوقعین

. الشرعیة 

وذلك من ،والاستنباطي والاستقرائي یعتمد ھذا البحث المنھج الوصفي: منھج البحث

توصیف سلوكھا المصرفي في بیئتھا ، ثم القیام باستقراء بعض محطّات ذلك السلوك خلال 

القیام بعد ذلك باستنباط ، ثم " تسبب ذلك السلوك بإیجاده  تيالمخاطر السمعة " لاكتشاف  

.البیئة التي تعمل فیھاما تتركھ تلك المخاطر على 

 بیان لالأول عرضمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ؛ تھذا البحث حوى :  محتوى البحث

في مؤسسات"معةمخاطر السّ " مصادر الثاني تناولالمفھوم العام لعنوان البحث ، بینما 

تأثیر مخاطر " تعرّض لبیان ، أما المبحث الثالث ؛ فقد " التمویل المصرفي الإسلامي 

المحیطة تأثرّ البیئة "بالإضافة إلى "على مسیرة التمویل المصرفي الإسلامي " السمعة 

. الخاتمة أھم النتائج والتوصیات وحوت.بسبب تلك المخاطر بعمل تلك المؤسسات  

المفھوم العام لعنوان البحث : المبحث الأول 
: یتضمن ھذا المبحث بیان مفھوم عنوان البحث وفق المطالب التالیة 

" ةلامیالإسةالمصرفی" تعریف : المطلب الأول 
، وھو مصدر صناعي مشتق " مصرفيّ " ھي لفظ مؤنثّ لمصطلح في اللغة المصرفیة 

؛ أي مكان صرف الدراھم أو الدنانیر أو ف مكان الصّرفوالمصرِ ، " مصرف" من لفظ 

. )1(ا، وبھ سمّي البنك مصرفً بیع النقد بالنقد 

فإنھّ لا یقتصر من المعنى اللغويّ،فھو أعمّ ،ة الإسلامیةیصرفمأما المعنى الاصطلاحي لل

ولذلك فإنھ عندما على صرف الدراھم أو الدنانیر أو بیع النقد بالنقد في الوقت المعاصر،

أو كما یسمیھ البعض المصارف الإسلامیة أو ،"الإسلامیة المصرفیة " یطلق مصطلح 

ع معاملاتھا ونشاطھا أنھّ مؤسسة مصرفیة تلتزم في جمی"فالمراد بھ ،البنوك الإسلامیة

.513، ص1، دار الدعوة ، جالمعجم الوسیط، ) أنیس ، إبراھیم ، وآخرون .د(مجمع اللغة العربیة )1(
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وكذلك بأھداف ،الاستثماري وإدارتھا لجمیع أعمالھا بالشریعة الإسلامیة ومقاصدھا
 ً ً وخارجیا وھذا التعریف یوضح طبیعة عمل المصرفیة الإسلامیة  .)1("المجتمع داخلیا

بشكل كلي من حیث قیامھا بأعمال بیع النقد بالنقد والأنشطة التمویلیة الاستثماریة القائمة 

على تطبیق الصیغ الاستثماریة من مرابحة ومضاربة ومشاركة وغیرھا ، بالإضافة إلى 

سابات الجاریة وإجراء عملیات تقدیم الخدمات المصرفیة المتضمنة لأنشطة فتح الح

الحوالات المصرفیة ونحوھا من الأنشطة الخدماتیة الأخرى ؛ كلّ ذلك بما یتلاءم وأحكام 

. ومقاصد الشریعة الإسلامیةّ ، وبالشكل الذي یحقق أھداف المجتمع الإسلامي 

" البیئة الصدیقة " وتأثرّ "  السمعة تأثیر مخاطر " تعریف :المطلب الثاني 
.وفق التالي" البیئة الصدیقة " ثم تالیاً تعریف تأثرّ " السمعة تأثیر مخاطر" سیتم تعریف

" السمعة تأثیر مخاطر" تعریف : الفرع الأول 
.)2(یت ؛ وھو ما یسمع عن شخص من ذكر حسَن أو سيءالصِّ لغةً السُّمعة 

صیتھا أو ذكرھا أو سیرتھا  بین عملائھا " سمعة المصارف الإسلامیة " ـــ والمراد ب

وبین أطراف الحیاة الاقتصادیة بسبب مسیرتھا التمویلیة أو الخدماتیة ؛ والتي قد تكون 

فھذا شيء إیجابي ؛ وھو "سمعة حسنة " سمعة حسنة أو سمعة سیئّة ؛ فإن كانت 

، فقد تتولدّ عنھ مخاطر ، وھذا " عة سیئّة سم" خارج عن إطار البحث  ، وإن كانت 

.   "مخاطر السّمعة " بــــالجانب ھو محلّ البحث ؛ وھو ما یعبرّ عنھ 

في عالم المصرفیة الإسلامیة ؛ "السمعةمخاطر " أما بالنسبة لاستعمال مصطلح 

مسیرة عمل مؤسسات فإنھ استعمال جدید بدأ عند الحدیث عن المخاطر التي تواجھ 

.لتمویل المصرفي الإسلامي ا

مجلة الاقتصاد الإسلامي، الصادرة عن قسم البحوث والدراسات الاقتصادیة في بنك دبي الإسلامي، )1(

إرشید محمود عبد الكریم ، . د: نقلاً عن . (والتعریف للدكتور عبد الرحمن یسري . 29، ص167العدد

م ، 2007/  ھـ 1427، 2الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة ، دار النفائس ، عمّان ، ط 

) . 14ص 
.450، ص1مجمع اللغة العربیة  ، المعجم الوسیط ، مرجع سابق ،  ج)2(
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" بأنھا تلك في القطاع المصرفي الإسلامي " مخاطر السمعة " یمكن تعریف ؛ وعلیھ 

بسبب قرارات الصادرة عن المتعاملین معھ ؛الآراء العامة السلبیةالمخاطر الناتجة عن 

، أو موظفیھ المصرف الإسلاميإدارة خاطئة أو غیر سدیدة تم اتخاذھا من طرفاستثماریة

أو عوامل بسبب شبھات أدتّ إلى  خسائر كبیرة غیر متوقّعة لأموالھم المستثمرة فیھ ، أو 

الاستثماریة أو الخدماتیة التي یمارسھا المصرف الإداریة أوحول بعض العملیاتمشابھة

تعكس صورة سلبیة عن قد والتي ، الإسلامي مع عملائھ أو مع أطراف النشاط الاقتصادي 

ترویج إشاعات سلبیةبسببأو مصرف وأدائھ وعلاقاتھ مع عملائھ والجھات الأخرى، ال

.)1(ونشاطھالمصرفعن 

" مخاطر السمعة " ع مخاطر ، ومنھا ولا یمكن في النھایة ممارسة أي عمل بدون توقّ 

الناتجة عن ممارسة المصارف الإسلامیة لنشاطھا التمویلي الاستثماري أو الخدماتي ، ولكن 

؛ لما لذلك من تأثیر على بیئة العملاء یجب أن یكون ذلك بحدهّ الأدنى أو ضمن المتوقّع 

.ن أو المحتملین مع تلك المصارف المتعاملی

في العمل المصرفي الإسلامي بأنھا ما "تأثیر مخاطر السّمعة " تعریف وعلیھ ؛ یمكن 

المتعاملین حالیا معھا أو العملاء ثقة العملاءتتركھ تلك المخاطر من تأثیر على عنصر 

.   ؛ بسبب تصدعّ سمعتھا بینھم بتلك المصارف المحتملین في المستقبل 

"قة تأثرّ البیئة الصّدی" تعریف : الفرع الثاني 
ف  ى توظی ار إل م یص ام ، ث المعنى الع طلاحًا ب ة واص ة لغ ف البیئ ي تعری لام الآت یتضمن الك

. البحثالمعنى بما یخدم 

: ینظر للمقارنة )1(

، ص 2005حشاد، نبیل ، دلیلك إلى إدارة المخاطر التشغیلیة، إتحاد المصارف العربیة، بیروت ، . د-

44.

، دراسة 2المخاطر التشغیلیة حسب متطلبات بازل أبو صلاح ، مصطفى ، /  عبد الكریم ، نصر. د-

المؤتمر العلمي السنوي بحث مقدمّ إلى، لطبیعتھا وسبل إدارتھا في حالة البنوك العاملة في فلسطین

.12، ص 5/07/2007-4جامعة فیلادلفیا الأردنیة المنعقد في الفترة من -الخامس 
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ال : فالبیئة لغة  زل والح ان والمن ى المك ال. تأتي بمعن زلاً : یق ا من اء فلانً ھ : أب ھ وأنزل أه ل ھی

كویتضح من . )1(بھ ردات ذل ى مف اف إل د تض ان ، وق زل الإنس ل من ي الأص ي ف ة ھ أن البیئ

ة  ال بیئ ان ، ویق ا الإنس یش فیھ ي یع لیمة الت ة الس ن البیئ ر ع أخرى ، فیقال بیئة طبیعیة للتعبی

. مصرفیة  للتعبیر عن الوسط المصرفي  الذي یتعامل فیھ الإنسان 

ي  یش " أما تعریف البیئة اصطلاحًا فھ ذي یع ط ال اھر الوس ن مظ م م ا یض ان ، بم ھ الإنس فی

. ویصح ھذا التعریف في علم البیئة . )2("طبیعیة خلقھا الله تعالى ، یتأثر بھا ویؤثر فیھا 

أجد من ذكر لمالتي المعاصرة فھو من المصطلحات "البیئة الصدیقة " أما مصطلح 

ھ المصارف الإسلامیة المكان الذي تمارس فی" بأنھا تعریفھاتعریفھا في المعاجم ، ویمكن 

بیسر وسھولة مع تقبل تلك البیئة لھا بمكوناتھا الفقھیة والاقتصادیة نشاطھا المصرفي 
". والاجتماعیة 

أن تلك المصارف تمارس نشاطھا في بیئة صدیقة لھا تقبلھا وتتعامل معھا البحث فترض یو

یترك آثارًا سلبیة على ، الأمر الذي"السّمعة مخاطر" بعض تأثیرات ، لكنھا قد تتعرض ل

، وھذا ھو بیئتھا ، فیتركھا بعض المتعاملین معھا، وینتقلون للتعامل مع المصارف التجاریة 

.  "تأثرّ البیئة الصّدیقة " بــــــالمراد 

عنوان لالمفھوم العام ل: المطلب الثالث 
: من حیث بناءً على ما تقدمّ في المطلبین السابقین 

مؤسسة مصرفیة تلتزم في جمیع معاملاتھا " بأنھا "المصرفیة الإسلامیة" تعریف : أوّلاً -

وكذلك ونشاطھا الاستثماري وإدارتھا لجمیع أعمالھا بالشریعة الإسلامیة ومقاصدھا ، 

"بأھداف المجتمع داخلیا وخارجیا

في العمل المصرفي الإسلامي بأنھا ما تتركھ تلك "تأثیر مخاطر السّمعة " تعریف : ثانیاً -

المخاطر من تأثیر على عنصر ثقة العملاء المتعاملین حالیا معھا أو العملاء المحتملین في المستقبل 

.؛ بسبب تصدعّ سمعتھا بینھم بتلك المصارف 

.75مرجع سابق ، صمعجم اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، )  1(
.18ھـ ، ص1420مرسي ، محمد ، الإسلام والبیئة ، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ، السعودیة ، )  2(
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من تأثیر على " عة مخاطر السّم" بأنھا ما تتركھ : "تأثرّ البیئة الصّدیقة "تعریف :  ثالثاً -

البیئة التي تمارس فیھ المصرفیة الإسلامیة عملھا ، فتتأثرّ بذلك بیئتھا الصدیقة لھا ، الأمر 

الذي یؤدي ببعض عملائھا إلى ترك التعامل معھا، وینتقلون للتعامل مع المصارف 

. التجاریة 

:عنوان البحث بالتاليبناء على ذلك كلھ ؛ یمكن صیاغة المفھوم العام ل

ستثماریة التمویلیة خلال ممارستھا لوظیفتھا الا-المصرفیة الإسلامیة ؤسساتإن م

قد تتعرّض لمخاطر في سمعتھا ؛ من حیث تولدّ آراء عامة سلبیة عنھا عند -والخدماتیة 

طائفة من عملائھا الحالیین المتعاملین معھا أو عملائھا المحتملین في المستقبل ؛ بسبب 

استثماریة أو خدماتیة یرتكبھا فریق إدارتھا بمستویاتھ المختلفة ؛ الأمر أخطاء إداریة أو

سلباً على بیئتھا ؛ فیحوّلھا من ذلك یؤثرّ ف، " ثقة التعامل معھا" یؤدي إلى تصدعّ الذي قد

. بیئة غیر صدیقةلھا إلى بیئة صدیقة

المصرفي الإسلاميمؤسسات التمویل في  "مخاطر السمعة"مصادر : المبحث الثاني 
لا التي تواجھ مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي " مخاطر السمعة" قبل الحدیث عن 

بشكل ة سلامیالإالمصرفیةّ بشكل عام والمصرفیةّ بد من تحدید موقعھا في أنواع المخاطر 

.خاص 

:)1(فقد تمّ تقسیم المخاطر المصرفیة في  بعدھا المالي إلى قسمین ؛ ھما 

:للتوسّع ینظر : وھناك من اعتمد تقسیمًا آخر لھا ) 1(

، 2005البلتاجي ، محمد ، نموذج مقترح لقیاس المخاطر في المصرفیةّ الإسلامیّة ؛ دراسة میدانیّة ، . د-

" بحث منشور على الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمویل الإسلامي .9، 8ص 

iefpedia.com/ 16/08/2017: ، تاریخ المطالعة.

، دراسة میدانیّة لعینة من 3و2غانیة ، ھیفاء ، إدارة المخاطر المصرفیة على  ضوء مقررات بازل -

، 2017/2015رسالة ماجستیر معدةّ خلال العام الجامعي (البنوك الجزائریة ؛ وكالات الوادي 

–الرسالة ومنشورة إلكترونیا بصیغة بي دي إف على الموقع الإلكتروني للجامعة التي أعدتّ فیھا
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؛ وتمثلّ صورھا بالمخاطر الائتمانیةّ ، ومخاطر السّوق بجزئیھا المخاطر المالیة- 

في العمل المصرفي التجاري ومخاطر تقلبّات "أسعار الفائدة" الممثلّین بمخاطر تقلبّات 

" في العمل المصرفي الإسلامي ، بالإضافة إلى مخاطر تقلبّات "أسعار المرابحة " 

.ر السیولة ، ومخاط" أسعار الصّرف

والمخاطر قانونیة ؛ وتمثلّ بمخاطر التشغیل والمخاطر الالمخاطر غیر المالیةّ- 

.الاستراتیجیة ومخاطر السّمعة 

.من المخاطر غیر المالیةّ ھي جزء " سمعة المصرفیة الإسلامیةّ " وبذا یظھر أن مخاطر 

فیمكن الاعتماد في نطاق المصرفیة الإسلامیة ،" مخاطر السمعة" لمصادر أما بالنسبة 

، )المصادر(ھا لاكتشافلسلوكھا المصرفي في بیئتھا العاملة فیھا العامعلى أداة الاستقراء

:یتمثلّ أھمّھا بالتالي والتي 

بالكفایة المعرفیة العلمیة والشرعیةّ الكافیة الموارد البشریةعدم تأھیل: الأول المصدر
لإدارة مؤسسات المصرفیة الإسلامیة 

ھا یتوقفّ نجاح تطبیق أي فكرة في أي مؤسسة على مدى إلمام الموارد البشریة العاملة فی

، بل الإیمان بھا والتفاني في سبیل العمل على إنجاحھا ؛ من خلال تقدیمھا للغیر بمضمونھا 

وھذا الأمر ینطبق على الموارد البشریة العاملة . بطریقة تؤدي إلى اقتناع المستفیدین منھا 

في المصارف الإسلامیة ؛ فبقدر إیمانھم وإلمامھم بثقافة العمل المصرفي الإسلامي بالإضافة 

من خلال تثقیفھم على ممارسة ھذا الدور مع المتعاملین من عملاء تلك المصارف لتأھیلھم 

، بقدر ما یؤدي ذلك إلى نجاح تلك المصارف في ممارسة " فقھ الصیرفة الإسلامیةّ" بأحكام 

. وظیفتھا في أرض الواقع ، والعكس صحیح 

بدھیات الفقھیة في المصرف الإسلامي موظفون لا یعلمون الوقد یعمل في قسم التمویل 

المرتبطة بعقود التمویل التي یوقعونھا مع عملاء المصرف ، والأمر نفسھ بالنسبة لبعض 

eloued.dz/images/memoir/file/M.E-www.univ-: جامعة الشھید حمة لخضر بالوادي 

) .  12/08/2017: تاریخ المطالعة . (13، 12، ص ) 1-068
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مدراء فروع ذلك المصرف ، وإذا سئل أحدھم من طرف العملاء عن تفسیرات مرتبطة 

بعقود التمویل النمطیة أو ببعض مصطلحاتھا أو ببعض أحكامھا ، فلا یعطي للسائل 

ة عن تلك الأسئلة المطروحة ، وقد یوقعّ العقد بدقائق قلیلة دون أن یعرف الإجابات الشافی

. الموظفُ الموكّلُ بالتوقیع والعمیل طالب التمویل شیئاً عن أحكام ذلك العقد ولو بحدهّ الأدنى 

.  وھذا كلھ یزید من معدلّ مخاطر سمعة المصرفیة الإسلامیة 

میة قیام بعض العاملین فیھا بارتكاب مخالفات یسھم في تشویھ سمعة المصرفیة الإسلاومما 

شرعیة تجعل من بعض عقودھا مخالفة لقواعد الشریعة الإسلامیة ، الأمر الذي قد یؤدي 

لاحقاً إلى تجنبّ الأرباح الناتجة عن تلك العقود ، بعد مراجعتھا من قسم التدقیق الشرعي أو 

وربما الإضرار بسمعة تلك المصارف أرباحھا ،من ھیئتھا الشرعیة مما یؤدي إلى  تخفیض 

في حال ارتكاب أخطاء شرعیة جلیةّ مع عملائھا ، الأمر الذي قد یؤدي إلى فقدان الثقة بھا 

.)1(وبالتالي إلى تصدعّ سمعتھا من حیث الالتزام بالأحكام الشرعیة 

بمواردھا وعلیھ ؛ فإن عدم تأھیل الجھاز التنفیذي أو الوظیفي للمصرفیة الإسلامیة الممثلّ

" یسھم في رفع معدلاّت مخاطر بالكفایة المعرفیة خصوصًا في الجانب الشرعي البشریة 

."سمعة  المصرفیة الإسلامیة

" ورّق المنظّم التّ " و " المرابحة للآمر بالشراء "تيصیغتطبیق : الثانيالمصدر 
بمعدلاّت مرتفعة 

سلیمان ، أحمد شوقي ، المخاطر الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة وسبل الحدّ - :ینظر في ذلك )   1(

: بحث منشور على الموقع الإلكتروني. (10،11منھا ، ص 

//kenanaonline.com/users/ahmed0shawky/posts/735438:http . تاریخ المطالعة

. ) م 02/08/2017

التمویل المصرفي الإسلامي بین صیغ المشاركات والمداینات ، مقال علي ، أحمد مجذوب أحمد ، . د-

: ، تاریخ المطالعة /http://www.aliqtisadalislami.net: منشور على موقع الاقتصاد الإسلامي 

.7م ، ص 10/08/2017
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" و" المرابحة للآمر بالشراء"تيصیغ" المصارف الإسلامیة على تطبیق اعتمادیعدّ 

من جملة العناصر التي تسھم في الإساءة إلى سمعتھا في ةمرتفعتبمعدلاّ" التورّق المنظّم

.  والاجتماعیة الاقتصادیةّ الفقھیة وبیئتھا 

التمویلصیغمن أكثر ؛ فإنھا تعدّ "المرابحة للآمر بالشراء" صیغة فعلى صعید

بھذه الصیغة ، ولقد استطاعت ھذه المصارف  في المصارف الإسلامیةا الاستثماریة تطبیقً 

:  ، وذلك للآتيالتجاریةّ الربوي التي تتم من خلال المصارف التمویلةمنافسة عملی

، وذلك بعكس أنواع -المرابحة في للآمر بالشراء -ھذه الصیغة سھولة تطبیق -

یل الأخرى مثل المشاركة الدائمة أو المنتھیة بالتملیك والإجارة المنتھیة بالتملیك  التمو

.كثر تعقیداً، حیث تحتاج إلى عملیات أونحوھا 

من حیث الرقابة المصرفمن قبل أجھزة ھذه الصیغة طبیقسھولة مراقبة ت-

.الداخلیة والشرعیة

.یة ودراسة عملیة المرابحةمنذ بداحدید عائد التمویل المتمثل بمعدلّ الربحت-

ندرة وجود عنصر المخاطرة بالنسبة للمصرف بعد تسلیم السلعة ، وذلك بسبب -

أو الآمر بالشراء؛ سواءً أكانت توطین راتب أو رھناًقیامھ بطلب تقدیم الضمانات من قبل 

.)1(تأمیناً أو نحو ذلك على السلع المشتراة بھذه الصیغة

حمود ، سامي حسن أحمد ، تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة . د-: ینظر في ذلك )   1(

.وما بعدھا430م ، ص1982/ھـ 1402، 2الإسلامیة ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان  ، ط

، 2010، 1ات ، حربي محمد ، وآخر ، إدارة المصارف الإسلامیة ، دار وائل للنشر، عمان ،  طعریق. د-

.وما بعدھا 180ص

.وما بعدھا295، ص2006، 1خلف ، فلیح حسن ، البنوك الإسلامیة ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، ط. د-

:وتتكوّن المرابحة للآمر بالشراء من ثلاثة أطراف؛ وھم 

الآمر بالشراء؛ وھو العمیل أو المتعامل الراغب بشراء السلعة ، والذي یأمر المصرف : رف الأول الط-

.بشراء السلعة كي یتملكّھا منھ بعد تملّك المصرف الإسلامي لھا 

.وھو المصرف الإسلامي الذي یعتبر المشتري الأول للسلعة: المأمور بالشراء : الطرف الثاني -
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تلك الصیغة بمعدلّ كبیر في لالإسلامیة یةالمصرفعدد لیس بالقلیل من مؤسسات تطبیقلكن 

مخاطرفي سمعتھا أوجد،" التورّق المنظّم " ، بالإضافة إلى تطبیق صیغة عملیات تمویلھا 
.كانت بغنى عنھا 

أصبحت غیر الممثلة بالمتخصصین في فقھ الصیرفة الإسلامیة فسمعتھا في بیئتھا الفقھیة

الصیغ الأخرى التي نص علیھا فقھ على حسابتین الصیغتطبیقھا لھاتینلكثرة جیدّة 

التي تعد عماد )1(بالنسبة لمسألة الوعد الملزمخصوصًا ؛ معاملات الصیرفة الإسلامیة 

وما یترتب  على القول بھا من إلزام الآمر بالشراء بشراء المرابحة بالشراء صیغة تطبیق 

"المنظّمالتوّرّق" بصیغةوبالنسبة للتعامل أیضًا ، )2(السلعة قبل تملكّھا من قبل المصرف

والواقع یثبت أن المصارف الإسلامیة .)3(الذي أفقد العقود المطبقة فیھا مقاصدھا الشرعیة 

البائع الأول الموجود في الحیاة الاقتصادیة ، والذي یملك السلعة ، ویقوم ببیعھا إلى : الطرف الثالث -

.المصرف ، والممثلّ عادة بالمؤسسة أو الشركة الاقتصادیة 
المرابحة جائزة إذا كان الوعد غیر ملزم ، فإذا كانت المرابحة : " رفیق یونس المصري . یقول د)1(

المصارف الإسلامیة المصري ، رفیق ، یونس ، . د: ینظر ".  ظاھرھا البیع وباطنھا التمویل فإنھا لا تجوز 

. 33م ، ص 2009/ ھـ 1430، 2، دمشق ، سوریا ، ط ؛ دراسة شرعیة لعدد منھا ، دار المكتبي 
: للتوسع في آراء الفقھاء بشأن لزوم الوعد من عدمھ في تطبیقاتھ بالمصارف الإسلامیة  ینظر ) 2(

/ ھـ 1410، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  القاھرة ،  النظام المصرفي في الإسلامسراج ، محمد أحمد ، . د-

. 116وحتى ص 113م ، من ص  1989
بأقلّ مما اشتراھا بھ ، -لغیر البائع - أن یشتري سلعة نسیئة ، ثم یبیعھا نقداً " اصطلاحًا ھو التورّق )3(

بیع " ولم یرد بھذا الاسم إلاّ عند فقھاء الحنابلة ، أما غیرھم فأدرجوه ضمن .لیحصل بذلك على النقد 

" .العِینَة 

للنقود إلى تاجر ، ویشتري منھ سلعة بثمن مقسّط لمدةّ أن یأتي رجل محتاج إلى : وصورة بیع التورّق العامّة 

معلومة ، ثم یأخذ المشتري السلعة ویبیعھا في السوق نقداً بسعر أقلّ مما اشتراھا بھ ، لیقضي حاجتھ بثمنھا 

الأول  یقول بكراھیتھ ؛ وھو أحد قولي : وھو مما اختلف فیھ الفقھاء على ثلاثة أقوال  . الذي یقبضھ حالاً 

.ابلة ، والثاني بتحریمھ ؛ وھو قول ابن تیمیة وابن القیّم  ، والثالث بإباحتھ ؛ وھو قول  الجمھور  الحن
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وإن أوضح شاھد لذلك ما انتھت إلیھ . من البنوك الربویة شیئاً فشیئاًظلت تقترببھذا الاتجاه 

وھذا النوع من التورّق یعرف في أیامنا بالتورّق الفردي ، وذلك لتمییزه عن التورّق المصرفي أو المنظّم  أو 

المعاصرین ما بین مبیح ومحرّم لھ ، المطبّق في المصارف الإسلامیة ؛ والذي حصل فیھ خلاف كبیر بین

وتمت دراستھ في المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ السابعة عشرة المنعقدة 

، وبعد الدراسة 17/12/2003- 13ھـ ، الذي یوافقھ 23/10/1419-19بمكة المكرّمة ، في الفترة من 

: الآتي "رّق كما تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر التو" القرار الموسوم بعنوان  أصدر 

، قرر مجلس المجمع  -التورّق كما تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضرفي - بعد النظر والدراسة 

: ما یلي 

: في التمھید للأمور الآتیة ) أي في دیباجة القرار (عدم جواز التورّق الذي سبق توصیفھ :أولاً 

البائع في عقد التورّق بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر ، أو ترتیب من یشتریھا یجعلھا إن التزام -1

شبیھة بالعینة الممنوعة شرعًا ، سواءً أكان الالتزام مشروطًا صراحة أو ضمنًا ، أم بحكم العرف 

.والعادة المتبعة 

الشرعي اللازم لصحة إن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض -2

. المعاملة 

إن واقع ھذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمي بالمستورق فیھا من المصرف في -3

معاملات البیع والشراء ؛ والتي تجري منھ ، والتي ھي صوریة في معظم أحوالھا ، ھدف البنك من 

وھذه المعاملة غیر التورق الحقیقي المعروف عند إجرائھا أن تعود علیھ بزیادة على ما قدمّ من تمویل ،

الفقھاء ، وقد سبق للمجمع في دورتھ الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقیقیة ، وشروط محددة 

یكتفي الباحث " . بیّنھا قراره ، وذلك لما بینھما من فروق عدیدة فصّلتِ  القول فیھا البحوث المقدمّة 

. رار بالبند الأول من نص الق

ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، كتاب المعاییر الشرعیة ، :  ینظر : للتوسّع

. 500وحتى ص 491، البحرین ، من ص )التورّق(30المعیار  الشرعي رقم 

الفقھي ، بحث قدمّ إلى المجمع والتورّق المنظم ؛ دراسة تأصیلیة... التورّق سویلم ، سامي ، . د-

قضایا " م ، والبحث منشور في كتاب 2003/ ھـ 1424الإسلامي بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، 

" : حكم التورّق المنظم " ینظر منھ : في الاقتصاد والتمویل الإسلامي للباحث ، بدون ذكر للدار ولا للسنة 

راء المانعین والمبیحین ومناقشتھا ، وقد خلص الباحث إلى تحریمھ بعد سرد آ405وحتى ص 308من ص 

 .
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المطبق " التورق المنظم " تیسیر الأھلي ؛ وھو صورة (تلك المصارف  من اعتماد عملیتي 

والتورق المبارك ؛ وھو صورة التورق المنظم المطبق في (، ) في البنك الأھلي السعودي 

والظاھر أنھ من الناحیة العلمیة فإنھ من المستحیل القول ).البنك العربي الوطني السعودي 

) بتیسیر الأھلي(إن الآثار السلبیة للربا التي تتحقق في التمویل بالفائدة لا تتحقق في التمویل 

، بل إنھ من الناحیة الفقھیة یستحیل على الفقیھ دون أن یخادع نفسھ، أن ) التورق المبارك(أو 

من الاقتراب بھذا . )1(ین العملیتین والاحتیال المحرم على الربایدعي وجود فارق بین ھات

البنوك الربویة فإن المصارف الإسلامیة ستفقد ھویتھا الحقیقیة ولا یبقى لھا إلا الاسم ، 

. )2(في الواقع المیداني " مخاطر سمعتھا " وبذلك یرتفع معدل 

من حیث  إجراء المقارنة بین غیر جیدّة أیضًا أصبحت بیئتھا الاقتصادیة سمعتھا في و

المقدار في ومعدلّ الفائدة الربویة ؛ حیث یوجد تقارب بینھما الشرعیةّ معدلّ المرابحة 

؛ غیر جیدّة أیضًاأصبحت في جانب معینّ وسمعتھا في بیئتھا المالیةّ.والآثار النتیجة و

مرتفعة مقارنة مع توفرّ تھاتكلفوالتي تعدّ ) المنظّم (المصرفي اعتماد صیغة التورّق بسبب 

. لا تأخذ موقعھا الطبیعي في صیغ التمویل المعتمدة تكلفة ؛ لكنھا صیغ تمویل أخرى أقلّ 

) : " المنظّم (وفي ھذا المجال یقول خبیر بالمصرفیة الإسلامیة عن التورّق المصرفي 

" التورّق نافذة الربا في المعاملات المصرفیة " محمد بن عبد الله الشباني في مقال لھ تحت عنوان . یقول د)1(

وظھرت مسمّیات تزعم بأنھا معاملات متوافقة مع الشریعة الإسلامیة، وذلك بالاتكاء على الفتاوى : "  

عیة لتلك البنوك، وأصبح یطُلق على كثیر من عملیات التحایل علــى التمویل الصادرة من اللجان الشر

، " تمــــویل الخیر " ، و " التمویل المبارك " ، و" التورق المبارك" الربوي مـــسمیات مضـللة ؛ مثل  

، كبدیل لما یعرف في البنوك التجاریة "برنامج أتقى وأنقى " و "  تورق الخیر " ، و" التیسیر " و 

بالودائع الآجلة، وكل ھذه البرامج من الإقراض والاقتراض تحت تلك المسمیات ما ھي إلا أكل للربا 

مقال منشور التورّق نافذة الربا في المعاملات المصرفیة ، الشباني ، محمد بن عبد الله ، . د: ینظر .وتأكیلھ

، تاریخ https://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.htm: د الفوائد لصیعلى الموقع الإلكتروني 

.16/08/2017: المطالعة 
مقال إلكتروني منشور على الموقع ، المصارف الإسلامیة ما لھا وما علیھاالحصین ، صالح ، ) 2(

. 9، ص 08/08/2017: تاریخ المطالعة . /iefpedia.com: الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمویل 
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؛ بل " سيء السمعة" مجرد  منتج لیس -كما یمارس -والحقیقة أن التورق المصرفي
لأن تكلفتھ المباشرة مرتفعة بالنسبة للسیولة النقدیة المستھدفة من ورائھ  ؛"منتج رديء"ھو 

حیث توجد ؛باھظة من الناحیة الإسلامیة -الفرصة البدیلة لھ مقارنة مع -تھولأن تكلف، 

.)1("، وبتكلفة أقلّ یة المتاحةأفضل بكثیر لاستثمار الموارد المالیة المصرفإسلامیةبدائل 

لقیاسھا الفاسد القائم على قیاس ؛ أیضًا أصبحت غیر جیدّة بیئتھا الاجتماعیةسمعتھا في و

، ولذلك تظن بأنھ لا یوجد فرق من حیث التسویة بینھما الفائدة معدلّ المرابحة على معدلّ 

.بین المصارف الإسلامیة والمصارف التجاریة 

من حیث تكوین " الإسلامیةیةمصرفسمعة ال" مخاطر ارتفاع معدلّ وھذا كلھ أسھم في 

على صعید عملائھا ، وإنما امتدّ ذلك إلى طرأي عام غیر إیجابي بمعدلّ كبیر ؛ لیس فق

وبعض أطراف النشاط الاقتصادي من فقھاء الصیرفة الإسلامیةّ جمھور المعاصرین 

. الراغبین في الحصول على تمویل إسلامي 

" مقارنة مع معدلّ "  المصرفي الإسلاميتكلفة التمویل " ارتفاع معدلّ: الثالث المصدر 
" تكلفة التمویل التجاري الربويّ 

من خلال النظر إجراء مقارنة بین تكلفة التمویل الإسلامي وتكلفة التمویل الربوي یدَ رِ إذا أُ 

في أداة التمویل المعتمدة للتوصل إلى أیھما أكثر تكلفة ، فإن ذلك یمكن أن یتم من خلال 

إجراء المقارنة بین أداة المرابحة في التمویل الإسلامي وأداة الإقراض الربوي في التمویل 

. التجاري 

إلى المتعامل معھا من معدلّ تكلفة سعر التمویلوعندما تقوم المصارف الإسلامیة بتحدید 

عقد المرابحة للآمر بالشراء ؛ فإنھا تضیف على سعر الشراء ما یعرف صیغة خلال تطبیق 

: للتالي ، والمتضمن بتكلفة الشراء

التورق ؛ مفھومھ وممارساتھ والآثار الاقتصادیة المترتبة على ترویجھ یسري ، عبد الرحمن أحمد ، )  1(

جمع الفقھ الإسلامي الدولي  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ، بحث مقدمّ إلى ممن خلال بنوك إسلامیة 

جمادى 5إلى 1من دورتھ التاسعة عشرة ، والمنعقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربیة المتحدة 

. 24ص م، 2009) إبریل(نیسان 30-26ھـ ، الموافق 1430الأولى 
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مین وغیر ذلك حتى تصل السلعة إلى النقل أو الشحن ومصروفات التأتكلفة -1

.المشتري أو المكان المتفق علیھ لتسلیم السلعة  

.لتأمین على السلعة نفسھا تكلفة ا-2

. نفسھ لصالح المصرفتكلفة رھن السلعة -3

. تكلفة التأمین على حیاة المتعامل معھا -4

الذي یضاف على سعر شراء السلعة مضافاً إلیھ بالإضافة إلى تحدید معدلّ ربحھا-5

. التكالیف السابقة 

یجعل تكلفة التمویل على المتعامل معھا  مرتفعة ، وذلك بالمقارنة مع  سعر والذي تقدمّ 

وفي ذلك .التمویل الذي یتم من خلال القرض الربوي الذي تتعامل بھ المصارف التجاریة 

لم تتمكن المصارف الإسلامیة من تلبیة تعطش المدخرین المسلمین إلى قنوات : یقول باحث 

ذلك نتیجة طبیعیة للآلیة التي تعمل بھا في استخدام الموارد ، استثماریة ملائمة ، وكان

والتي ما كانت لتسمح لھا بالحصول على عائد ینافس العائد الذي تحصل علیھ البنوك الربویة 

؛ إذ كانت الأدوات التي تستخدمھا أقل كفاءة من أدوات البنوك الربویة ،  فحین نقارن على 

، المرابحة أكثر كلفة من نظام الفائدةنظام الفائدة نرى أن نظام نظام المرابحة ب: سبیل المثال

. )1(في حین أن عائد المرابحة یقل عن عائد الفائدة أو على الأقل یساویھ 

من خلال الإساءة " سمعة المصرفیة الإسلامیة مخاطر " یسھم في ارتفاع معدلّ وھذا كلھّ 

إلى سمعتھا عند طائفة من المتعاملین غیر الملمین بفقھ الصیرفة الإسلامیة ، لأنھم یقارنون 

مباشرة بین معدلّ الفائدة السائد في تمویل المصارف التجاریة وبین معدلّ الربح الذي یتم 

عدلّ الأول أكثر تكلفة من المعدلّ الثاني ؛ التعامل بھ في نظام المرابحة ، فیلمسون أن الم

. )2(عندھم وعلیھ ؛ فقد یلجأون إلیھ بسبب ضعف الوازع الدیني 

. 8، ص مرجع سابق الحصین ، صالح ، المصارف الإسلامیة ما لھا وما علیھا ، )  1(
تحلیل قضایا في الصناعة المالیة الإسلامیة؛ إدارة المخاطرأحمد ، حبیب ، .  خان ، طارق الله ، ود. د)2(

ي للتنمیة ، معھد رضا سعد الله ، البنك الإسلام: عثمان بابكر ، مراجعة : ، ترجمة 5، ورقة مناسبات رقم 

. 31البحوث والتدریب ، جدة ، السعودیة ،  ص 
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مع عدةّ سنوات ، وأیضًا لتقارب عائد الاستثمار في المصارف الإسلامیة : المصدر الرابع 
.عائد القروض الربویة في المصارف التجاریة أحیاناً 

في المصرف الإسلامي لیتم استثماره من خلال صیغة المرابحة قد یودع المستثمر مالھ 

حسب طلبھ لعدةّ سنوات ، فیتفاجأ أن عائد الاستثمار بھذه الصیغة في كل السنوات متقارب 

: ، وقد یكون في السنة الثانیة% 1.85: جدا ، فقد یكون عائد الاستثمار في السنة الأولى

، وقد % 1.90: ، وقد یكون في السنة الرابعة 1.87:، وقد یكون في السنة الثالثة % 1.82

وھذا العائد قد یكون متقارباً مع عائد القرض الربوي في . %1.81:یكون في السنة الخامسة 

. خلال الفترة نفسھا المصارف التجاریةّ 

وھذا من وجھة نظر الإدارات التنفیذیة في المصارف الإسلامیة یرجع إلى سیطرة ثقافة 

ستثمرین في المصارف الإسلامیة ، فیضطرون إلى البحث عن ة التقلیدیة على المالمصرفی

الصیغ الاستثماریة المتدنیة المخاطر ؛ كما ھو الحال في صیغة المرابحة للآمر بالشراء ،  

التي تدرج ضمن صیغ المداینات ولیس المشاركات ، وتعدّ صیغة متدنیة المخاطر ، وذات 

لكن ھذا التصرّف یحیط سمعتھا بخطر مصداقیتّھا تجاه عملائھا . )1(عائد استثماري مضمون 

؛ بسبب تقارب العائد على عدة سنوات ضمن صیغة استثماریة واحدة ، وتشابھھ مع عائد 

. القرض الربوي 

" على حساب "مرابحات الأسھم" التوجّھ نحو الاستثمار في : المصدر الخامس
"  مرابحات السلع

تقوم مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي بتطبیق صیغة المرابحات بمعدلاّت مرتفعة 

سبق بیانھا ، ویوجد توجھ نحو تطبیق عقود المرابحات في سوق الأوراق المالیة من خلال 

تملكّ أسھم الشركات من قبل المصرف  ثم بیعھا مرابحة للعمیل ؛ إذا كانت نیتّھ من ھذه 

الكثیر من الشبھات الشرعیةّ ؛ اتدور حولھالتيصیغة التورّق المنظّم المعاملة الوصول إلى 

، مرجع التمویل المصرفي الإسلامي بین صیغ المشاركات والمدایناتعلي ، أحمد مجذوب أحمد ، . د)1(

.8، 7، ص سابق 
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بقصد الحصول ن المقصد من تطبیق المرابحات في نطاق الأسھم لیس تملكّھا إمن حیث 

، إنما اتخاذھا وسیلة للوصول إلى تطبیق صیغة التورّق من على عائدھا الاستثماري السنوي 

ق فقھ المآلات أو فقھ وإذا أردنا أن نطب. ول على النقد لحصبنیة امن یقوم ببیعھا خلال توكیل 

المقاصد ؛ فإن ھذه المعاملة تمت تحت صورة عقد بیع المرابحة ، لكنھا آلت إلى قرض 

ربوي أو كان المقصد منھا التوصل إلى الورق النقدي تحت ستار عقد البیع ؛ خصوصًا إذا 

. سعر أقلّ من سعر الشراء تمّ بیع الأسھم ب

وإن توجھ استثمار بعض مؤسسات المصرفیة الإسلامیة للاستثمار في مرابحات الأسھم 

، ممّا أدىّ "التورّق المنظّم" على حساب مرابحات السلع  كان بھدف تسھیل تطبیق صیغة 

إلى إحاطة سمعتھا بخطر مصداقیتھا على صعید تطبیق الأحكام الشرعیة في صیغھا 

.  الاستثماریة  

ھیئة أعضاء "تشكیل بعض عدم الالتزام بالمعاییر العلمیةّ الدقیقة عند : سادسالصدرالم
" الرقابة الشرعیة 

من توفرّت فیھم في المصارف الإسلامیة الأصل أن یتولىّ عضویة ھیئة الرقابة الشرعیةّ 

معاییر محددّة لممارسة ھذا العمل ؛ والتي یأتي في طلیعتھا الكفایة المعرفیة الشرعیة

المرتبطة بفقھ العمل المصرفي الإسلامي بالإضافة إلى معاییر أخرى ، فإن حصل خلاف 

ذلك ، وتمّ تشكیل أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیةّ بما یتجاوز تلك المعاییر ؛ فإن ھذا قد یؤديّ 

إلى مخاطر تصیب سمعتھا ؛ فینعكس ذلك سلباً على سمعة ذلك المصرف الإسلامي بالنسبة 

. عاملة معھ للأطراف المت

ویتمّ تشكیل ھیئة الرقابة الشرعیةّ على حسب ما یذكره باحث في المصارف الإسلامیة 

: )1(العاملة في الأردن وفق عدةّ معاییر ؛ منھا التالي 

؛ دراسة مخاطر السّمعة والالتزام بالشریعة في المصارف الإسلامیةأبو مؤنس ، رائد نصري ، . د)  1(
، مجلة  دراسات ؛ حالة  على الاحتیاطیات في البنوك المركزیة وكیفیة تشكیل ھیئات الرقابة الشرعیّة 

. 223، ص 2016، 1، العدد 43علوم الشریعة والقانون ، المجلد 
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.الأولویة للعلماء العاملین في المناصب العامة في دوائر الإفتاء والقضاء الشرعي - 

.النفوذ الشعبي الأولویة للشخصیاّت الإسلامیة ذات - 

.الأولویة لكبار السن بحیث لا تقلّ أعمارھم عن ستین سنة - 

وجود صلة بین الشخص الذي سیعینّ في منصب المراقب الشرعي والجھة المالكة - 

للمصرف الإسلامي والمؤثرّة في اتخاذ القرارات فیھ غالباً من خارج الدولة إذا كانت 

. الجھة المالكة من خارج الدولة كذلك 

وقد أفرزت ھذه المعاییر أعضاء ھیئات رقابة شرعیةّ یمكن تصنیفھم على النحو 

:)1(التالي

عدم صلاحیة تخصصات بعض أعضاء ھیئات الرقابة الشرعیةّ للقیام بمھام الرقابة - 

الشرعیة على  مؤسسات مصرفیة إسلامیةّ ؛ خاصة من كان منھم متخصّصًا في التفسیر 

الاقتصاد الإسلامي أو غیر ذلك مما یكون خارج تخصص أو الأحوال الشخصیة أو حتى 

. فقھ المعاملات المصرفیة 

انشغال البعض بأعباء المناصب العامة ؛ كالقاضي الشرعي أو المفتي ، بالإضافة إلى - 

.تعدد عضویات ھیئات الرقابة الشرعیةّ داخل الدولة وخارجھا 

ن شغل المنصب العام مع تعدد وجود حالة من تعارض المصالح عند البعض ، والناتج ع- 

عضویات ھیئات الرقابة الشرعیة ؛ كأن یكون القاضي ممارسًا لوظیفة القضاء وفي 

الوقت نفسھ یكون مراقباً شرعیا في عدةّ مصارف إسلامیة ، فیحصل بذلك تعارض في 

ھیئات الرقابة الشرعیةّ أو مصالحھ ؛ ھل یقدمّ مصلحتھ في القضاء على عضویتھ في 

!! .؟العكس

. 223، ص 1، العدد 43المرجع نفسھ ، المجلّد )  1(
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وعلیھ ؛ فإن تشكیل ھیئات الرقابة الشرعیة لمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي وفق آلیة 

تكون خارج المعاییر أو الضوابط التي یجب أن تتوفرّ في آلیات تشكیل مثل تلك الھیئات عادة 

. في بیئتھا المصرفیة والاقتصادیة ، مما یسيء إلى سمعة تلك المؤسسات 

عدم الالتزام بالراجح من فقھ الصرفة الإسلامیة عند ممارسة السلوك :مصدر السابعال
المصرفي الإسلامي 

المرتبطة ببعض مسائل المصرفیة الإسلامیة على بعض أحكام الشریعة بالالتزامعدم إن

حسب ما ترجّح من الفتاوى الصادرة بشأنھا ، والصادرة عن المجامع الفقھیة أو ھیئة 

ة للمؤسسات المالیة الإسلامیةّ ونحوھا من المؤسسات أو الھیئات المحاسبة والمراجع

یؤدي  إلى التأثیر السلبي التخصصیة أو فقھاء الصیرفة المشھود لھم بالعلم في ھذا الفنّ ، 

المتعاملین معھاومواردھا البشریة ، وفقدان ثقة مؤسسات المصرفیة الإسلامیة على سمعة 

انخفاض ھو أولھما، وانخفاض حصتھا السوقیة، وتحقیق خسائر مالیة ترجع لسببین ؛ بھا 

بسبب قیام المتعاملین معھا بسحب ودائعھم الإسلامیة المتعاملین مع المصارفعدد 

، وثانیھما تجنیب الأرباح المحققة الاستثماریة ، وعدم إقبال غیرھم على التعامل معھا 

.)1(بالضوابط الشرعیةلم یلتزم بھا العملیة التيالناتجة عن 

للوصول إلى صیغ مقبولة في ظاھرھا " غیر الشرعي حایل التّ " وفي ھذا المجال ساد فقھ 

؛ لكنھا تؤول إلى الربا أو إلى شبھة الربا ، وقد جاءت قرارات المجامع من الناحیة الشرعیة 

في الفقھیة الحدیثة بحرمتھا ، ومع ذلك یدافع عنھا بعض الشرعیین ممن یصدرون فتاوى 

.)2(الإسلامي ، ولا یلتزمون بتلك القرارات المصرفي التمویل 

، مرجع في المؤسسات المالیة الإسلامیة وسبل الحدّ منھاالمخاطر الشرعیة سلیمان ، أحمد شوقي ، )  1(

. 3، 2سابق ،  ص 
الممارسات الخاطئة لمؤسسات التمویل الإسلامي أضرت بسمعة الشریعة أبو زید ، عبد العظیم ،  . د)2(

abdulazeem-: مقال منشور على الموقع الإلكتروني الشخصي للباحث ، 2ص ،الإسلامیة 

abozaid.com/ ، 12/08/2017تاریخ المطالعة .
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الالتزام بالضوابط الشرعیة ؛ إن أھم عناصر نجاح المصرفیة الإسلامیة ھو مصداقیتھا في 

فإذا اختل ھذا العنصر فقدت ھذه المصارف ھویتھا ، ومن ثم یسود لدى العاملین في تلك 

المصارف والمتعاملین معھا مخاطر عدم الثقة بھا ، بالإضافة إلى مخاطر تحیط بسمعتھا 

. )1(ومصداقیتھا

لمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي  " البیئة الصدیقة" تأثرّ :  الثالث المبحث 
بمخاطر السمعة

سمعة " وصول إلى ما نحتاج من إجابة حول مدى إمكان وجود لیمكن في بدایة ھذه الفقرة ل

بیئة مؤسسات التمویل المصرفي في " إیجابي أو سلبي رأي عام " أو " أو سیئة حسنة 

في بیئتھا الداّخلیة " الإسلامیةسمعة المصرفیة " كیف حال : طرح السؤال الآتيالإسلامي 

؟ ھل تلك البیئة صدیقة لھا أو خلاف ذلكوبمعنى آخر ؟ والخارجیةّ 

؛ سواءً أكان ذلك في سمعة المصرفیة الإسلامیةللإجابة على ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أن 

سواءً أكان في بیئتھا العاملة فیھا ؛متوقفة على سلوكھا المصرفيجانبھا الإیجابي أو السلبي 

الذي یمارس ذلك السلوك ؛ ھل یمارسھ عالمًا بھ ومقتنعاً بھ أو بالجھاز التنفیذيذلك متعلقاً 

الذي یتأثرّ بذلك السلوك ، أو كان ذلك على المتعامل معھاأو كان ذلك على صعید العكس ؟ 

من فقھاء ومتخصصین ، أو كان ذلك على صعید حاملي الثقافة المصرفیة الإسلامیةصعید 

. الراغبین بالحصول على التمویل بشكل عام أطراف التعامل الاقتصادي

من خلال استقراء بعض محطات " سمعة المصرفیة الإسلامیة" ـــیلمس المراقب لو

مخاطر على صعید سمعتھاترك أن ذلك السلوك سلوكھا المصرفي في مؤسساتھا التمویلیة  

؛ سواءً أكان في بیئتھا العاملة فیھا مما أثرّ على مصداقیتھا أو ثقة التعامل معھا ؛ المصرفیة 

الداخلیةّ الممثلة ببعض مواردھا البشریةّ ، أو كان ذلك على صعید بیئتھا ذلك على صعید 

ة لخارجیة أو بإداربعض أفراد ھیئاتھا الرقابة الشرعیةّ الممثلة بإدارة الرقابة الشرعیة ا

، مجلّة الإحیاء إدارة مخاطر صیغ التمویل والاستثمار في المصارف الإسلامیةالعلي ، صالح حمید ، . د)1(

الجزائر ، ، باتنةالحاج لخضرجامعة–كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیةالصادرة عن 

. 486، ص 14العدد 
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التدقیق الشرعي الداخلي ، أو كان ذلك على صعید بیئتھا الخارجیة الممثلة بطائفة كبیرة من 

عملائھا المتعاملین معھا أو من  الراغبین بالتعامل معھا ، بالإضافة إلى الفقھاء الملمین بفقھ 

مصادر تلك المخاطر في المبحثم وقد أتى ھذا البحث على بیان أھ. الصیرفة الإسلامیة 

؛ وقد تبینّ منھ ما یتركھ السلوك المصرفي الإسلامي السلبي من تأثیر ) ابقالسّ (الثاني منھ 

، الأمر الذي یدفع إلى الاستنتاج بالاستقراء العام أنھا "مخاطر السّمعة " على ارتفاع معدلّ 

. صدیقة لھا غیر تعمل في بیئة 

: وعلیھ ؛ یمكن استنتاج أو استنباط المعادلة الاقتصادیة الآتیة 

ارتفاعى ذلك إلى ، أدّ مرتفعاًلبيالسّ "السلوك المصرفي الإسلامي" معدلّ كلما كان
معدلّ المؤشّرات انخفاض، كذلك أدى إلى "المصرفیةّ الإسلامیةّ معةسمخاطر " معدلّ 

وھذا . لمؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي  "صدیقة البیئة ال" نات الإیجابیة لمكوّ 
حسب نتائج الاستقراء للسلوك ،الجانب ھو الموجود بمعدلاّت كبیرة في أرض الواقع 

. المیداني المصرفي الإسلامي 

: وعلیھ ؛ یمكن استنتاج الخلاصة الآتیة 

←↖"السمعةمخاطر " معدلّ ←↖السلبي "السلوك المصرفي الإسلامي" معدلّ 

. ↙"لبیئة الصدیقةا" لمكونات " ات الإیجابیة مؤشّرال" معدلّ 

: وھو ما یمكن التعبیر عنھ بالآتي والعكس صحیح ؛ 

←   ↙معدلّ مخاطر السمعة ←    ↙السلبي " السلوك المصرفي الإسلامي " معدلّ 

ھو ما یجب وھذا الجانب . ↖"  البیئة الصدیقة " لمكونات " المؤشّرات الإیجابیة " معدلّ  
. العمل علیھ من جانب إدارات مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي 

الخاتمة
وعلیھ ؛ . تعاني من مخاطر أصابت سمعتھا " التمویل المصرفي الإسلامي " إن مؤسسات 

: یمكن القول إن النتائج التي توصّل إلیھا ھذا البحث تمثلّ بالبندین الآتیین 

"مخاطر سمعة المصرفیة الإسلامیة " على صعید مصادر :البند الأول 
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مؤسسات التمویل المصرفي في رات التنفیذیة إنّ السلوك المصرفي الإسلامي السلبي للإدا

أو ما یمكن التعبیر عنھ بإیجاد رأي عام " مخاطر السمعة " الإسلامي أدىّ إلى ارتفاع معدلّ 

"تلك المخاطر " سلبي عنھا في بیئتھا التي تعمل فیھا ،  وقد توصّل ھذا البحث إلى مصادر 

: والتي تمثلّ أھمھا  بالتالي ، 

عدم تأھیل الجھاز التنفیذي أو الوظیفي للمصرفیة الإسلامیة الممثلّ بمواردھا البشریة -1

التي تؤھلھا لإدارة بشكل عام ، والشرعیةّ منھا بشكل خاص  ، وبالكفایة المعرفیة 

.مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي بما یؤدي إلى نجاحھا  

بمعدلاّت مرتفعة ، " التوّرّق المنظّم " و " المرابحة للآمر بالشراء " تطبیق  صیغتي -2

.على حساب صیغ التمویل الأخرى 

تكلفة التمویل " مقارنة مع معدلّ "  تكلفة التمویل المصرفي الإسلامي" ارتفاع معدلّ -3

" .التجاري الربويّ 

تقارب عائد الاستثمار في المصارف الإسلامیة لعدةّ سنوات ، وأیضًا تقاربھ مع عائد -4

.یة في المصارف التجاریة أحیاناً القروض الربو

" .  مرابحات السلع" على حساب " مرابحات الأسھم " التوجّھ نحو الاستثمار في -5

أعضاء ھیئة الرقابة "بعضمعظم أو عدم الالتزام بالمعاییر العلمیةّ الدقیقة عند تشكیل -6

" .الشرعیة 

سة السلوك المصرفي عدم الالتزام بالراجح من فقھ الصرفة الإسلامیة عند ممار-7

.الإسلامي 

ولقد كان لتلك المصادر  تأثیر سلبي على سمعة المصرفیة الإسلامیة من حیث ارتفاع 

. " مخاطر سمعتھا" معدلّ 

على بیئة العمل المصرفي " مخاطر السّمعة " على صعید تأثیر مصادر :البند الثاني 
الإسلامي
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الناتج عن المصادر الواردة في " المصرفیة الإسلامیةمخاطر سمعة " ارتفاع معدلّ إن 

بعضھا أو البند الأول ترك أثرًا سلبیا على بیئتھا العاملة فیھا ، حیث ظھر بالاستقراء العام أن

. في بیئة لیست صدیقة لھا یعملعدداً لا یستھان بھ منھا 
:بالتالي أھمّھاتمثلیھذا البحث ، فات توصیأمّا 

دعوة الإدارات المختلفة في مؤسسات التمویل المصرفي الإسلامي إلى تجنبّ -1

المصادر السابقة التي تؤدي إلى ارتفاع معدلّ مخاطر السمعة في تلك المؤسسات ، أو 

.  بالسعي إلى إدارتھا للتخلصّ منھا في حال وجودھا 

قھیة واقتصادیة السعي إلى حصر المؤشرات أو المكوّنات التي تسھم في إیجاد بیئة ف-2

واجتماعیة صدیقة لمؤسسات المصرفیة الإسلامیة ، الأمر الذي یؤديّ إلى المحافظة 

. على سمعة المصرفیة الإسلامیة في بیئاتھا المختلفة 

إلى إیجاد معیار لسمعة ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة دعوة -3

، وسبل من حیث المفھوم والمصادر معة المصرفیة الإسلامیة ؛ یتناول مخاطر الس

إدارتھا ، كي نتوصّل في النھایة إلى عمل مؤسسات تلك المصرفیة في بیئة صدیقة لھا 

. ، بحیث یشكّل ھذا البحث منطلقاً لھ 

الذي بنعمتھ تتم الصّالحات ، وصلى الله على نبینا  ھذا ما یسّر الله بیانھ ، والحمد 

على آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ ، وآخر دعوانا أن الحمد وحبیبنا وسیدنا محمد ، و

. ربّ العالمین 

المصادر والمراجع

  ، الممارسات الخاطئة لمؤسسات التمویل الإسلامي أضرت بسمعة أبو زید ، عبد العظیم
: منشور على الموقع الإلكتروني الشخصي للباحث مقال، الشریعة الإسلامیة

abozaid.com/-abdulazeem 12/08/2017، تاریخ المطالعة.

 ، مخاطر السّمعة والالتزام بالشریعة في المصارف الإسلامیة ؛ أبو مؤنس ، رائد نصري

دراسة حالة  على الاحتیاطیات في البنوك المركزیة وكیفیة تشكیل ھیئات الرقابة الشرعیةّ 
. 2016، 1، العدد 43المجلد ، مجلة  دراسات ؛ علوم الشریعة والقانون ، 
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 ، دار الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیةإرشید محمود عبد الكریم ،

.م 2007/  ھـ 1427، 2النفائس ، عمّان ، ط 

 ، نموذج مقترح لقیاس المخاطر في المصرفیةّ الإسلامیةّ ؛ دراسة میدانیةّالبلتاجي ، محمد ،

" ،  بحث منشور على الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمویل الإسلامي 2005

iefpedia.com/ 16/08/2017: ، تاریخ المطالعة.

 ، إتحاد المصارف العربیة، بیروت ، دلیلك إلى إدارة المخاطر التشغیلیةحشاد، نبیل ،

2005.

 ، مقال إلكتروني منشور على ، وما علیھاالمصارف الإسلامیة ما لھا الحصین ، صالح

: تاریخ المطالعة . /iefpedia.com: الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمویل 

08/08/2017.

 ، دار تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیةحمود ، سامي حسن أحمد ،

.م 1982/ھـ 1402، 2الفكر للنشر والتوزیع ، عمان  ، ط

تحلیل قضایا في الصناعة المالیة ؛ إدارة المخاطرأحمد ، حبیب ، خان ، طارق الله ، و
رضا سعد الله ، البنك : عثمان بابكر ، مراجعة : ، ترجمة 5، ورقة مناسبات رقم الإسلامیة

. التدریب ، جدة ، السعودیة الإسلامي للتنمیة ، معھد البحوث و

 ، 2006، 1، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، طالبنوك الإسلامیةخلف ، فلیح حسن.

 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  القاھرة ،  النظام المصرفي في الإسلامسراج ، محمد أحمد ،

. م 1989/ ھـ 1410

 ، المؤسسات المالیة الإسلامیة وسبل الحدّ المخاطر الشرعیة في سلیمان ، أحمد شوقي
: بحث منشور على الموقع الإلكتروني. (10،11، ص منھا

//kenanaonline.com/users/ahmed0shawky/posts/735438:http . تاریخ المطالعة

. ) م 02/08/2017
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 ، المجمع ، بحث قدمّ إلى والتورّق المنظم ؛ دراسة تأصیلیة... التورّق سویلم ، سامي

م ، والبحث 2003/ ھـ 1424الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، 

قضایا في الاقتصاد والتمویل الإسلامي للباحث ، بدون ذكر للدار ولا " منشور في كتاب 

.للسنة 

 ، مقال التورّق نافذة الربا في المعاملات المصرفیة ، الشباني ، محمد بن عبد الله

:لصید الفوائد على الموقع الإلكترونيمنشور

https://www.saaid.net/Doat/Zugail/298.htm،16/08/2017: تاریخ المطالعة .

2المخاطر التشغیلیة حسب متطلبات بازل أبو صلاح ، مصطفى ، /  عبد الكریم ، نصر ،
بحث مقدمّ إلىیعتھا وسبل إدارتھا في حالة البنوك العاملة في فلسطین ، دراسة لطب

-4جامعة فیلادلفیا الأردنیة المنعقد في الفترة من -المؤتمر العلمي السنوي الخامس 

5/07/2007.

 ، 1، دار وائل للنشر، عمان ،  طإدارة المصارف الإسلامیةعریقات ، حربي محمد ، وآخر ،

2010.

 ، التمویل المصرفي الإسلامي بین صیغ المشاركات والمدایناتعلي ، أحمد مجذوب أحمد ،

، /http://www.aliqtisadalislami.net: مقال منشور على موقع الاقتصاد الإسلامي 

.م 10/08/2017: تاریخ المطالعة 

 ، لإسلامیةإدارة مخاطر صیغ التمویل والاستثمار في المصارف االعلي ، صالح حمید ،

–كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیةمجلةّ الإحیاء الصادرة عن 

. 14العدد الجزائر ، ، باتنة الحاج لخضرجامعة

 ، دراسة میدانیةّ 3و2إدارة المخاطر المصرفیة على  ضوء مقررات بازل غانیة ، ھیفاء ،
رسالة ماجستیر معدةّ خلال العام الجامعي (الواديلعینة من البنوك الجزائریة ؛ وكالات 

، ومنشورة إلكترونیا بصیغة بي دي إف على الموقع الإلكتروني للجامعة التي 2017/2015

www.univ-: جامعة الشھید حمة لخضر بالوادي –أعدتّ فیھا الرسالة 
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1-068-eloued.dz/images/memoir/file/M.E) . ( تاریخ المطالعة :

12/08/2017  . (

 ، التورّق كما تجریھ بعض " قرارالمجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي
دورة السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرّمة ، في الفترة ال، " المصارف في الوقت الحاضر 

.17/12/2003-13الموافق لـــــھـ ، 23/10/1419-19من 

 1، دار الدعوة ، جالمعجم الوسیط، ) س ، إبراھیم ، وآخرون أنی.د(مجمع اللغة العربیة ،

.513ص

 ، ھـ 1420، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ، السعودیة ، الإسلام والبیئةمرسي ، محمد.

 ، ؛ دراسة شرعیة لعدد منھا ، دار المكتبي ، المصارف الإسلامیةالمصري ، رفیق ، یونس

. م 2009/ ھـ 1430، 2دمشق ، سوریا ، ط 

 ، البحرینكتاب المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، .

 ، التورق ؛ مفھومھ وممارساتھ والآثار الاقتصادیة المترتبة یسري ، عبد الرحمن أحمد
، بحث مقدمّ إلى مجمع الفقھ الإسلامي الدولي  التابع على ترویجھ من خلال بنوك إسلامیة 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورتھ التاسعة عشرة ، والمنعقد في إمارة الشارقة بدولة 

نیسان 30-26ھـ ، الموافق 1430دى الأولى جما5إلى 1من الإمارات العربیة المتحدة 

.  م 2009) إبریل(


